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 قال أبو الجوهرة انشتاين السعودي غفر الله له

ووالديه: لئن كان لكل أمة ما يميزها ويحفظ

كيانها، فإن تراثنا الشعبي النجدي لهو درة التاج

فــي موروثنــا الثقــافي، وصــمام الأمــان لهويتنــا

ــاهزت الســتين - لأرى المهــددة. وإنــي - وقــد ن

بعين البصيرة كيف يتآكل هذا التراث يوماً بعد

ــه جــرف هــارٍ تنهشــه أمــواج العولمــة ــوم، كأن ي

وتيارات التغريب.

 ولقد كنت شاهداً على عصرين: عصر كان فيه

المركى منبراً للحكمة، ومجمع الشيوخ مدرسة

للأجيــال، وعصــرنا الحــاضر الــذي أضحــى فيــه

الكثيرون - ولا حول ولا قوة إلا بالله - يستخفون

بتراثهم استخفاف السفيه بعقله. أفلا يتدبرون

هَ ذِينَ نَسُوا الل قول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَال
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فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ ؟

 خذوا مثلاً الشعر النبطي، ذلك الديوان الحي

لأمتنا. كان الشاعر النبطي كما قال العلامة حمد

الجاسر"مؤرخ القبيلة وحافظ أنسابها" كما قال

نضر الله وجهه: الشعر ديوان العرب، وماوثقه

الشعر يفوق ماوثقه القلم. ولعل أبلغ مثال على

ــي ــمي ف ــدي العاص ــيدة حوي ــا قص كلام شيخن

شجاعة الملك عبدالعزيز -برد الله مضجعه- في

معركة استرداد الأحساء:

 عز الله انه يا رجاجيل رجال

 يلوي ولا تلوى عليه الحبالي

 حول على حمر الطرابيش بحبال

 مثل السفيه اللي من العقل خالي

 فهذه الأبيات لم تسجل حدثاً تاريخياً فحسب،
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بل جسدت روح الأمة وعزتها. فأين نحن اليوم من

هذه الروح؟ وكيف لنا أن نبني مستقبلاً ونحن

ننكر ماضينا؟

 

 أمــا الأمثــال الشعبيــة النجديــة، فهــي كنــز مــن

الحكمــة يكــاد ينــدثر. فقــولهم: "اللــي مــا يعــرف

الصقر يشويه" ليس مجرد كلمات عابرة، بل هو

تجســيد لمبــدأ شرعــي عظيــم، ألا وهــو "تنزيــل

الناس منازلهم" الذي أشار إليه الإمام الغزالي

فـي "إحيـاء علـوم الـدين". فكيـف نتجاهـل هـذا

الإرث الحكيــم ونحــن نزعــم أننــا نســعى للتقــدم

والرقي؟

 

 ولعــل مــن أهــزل القضايــا التــي حضــرت نقاشًــا
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حولها في مجلس جمع شباب من طلبة العلم:

مسألة "السامري" وأمثاله من الفنون الشعبية.

فــبين مــن يــدعو لإحيائهــا بحجــة الحفــاظ علــى

الهوية، ومن يحرمها من "اللاكنيون" بدعوى سد

الذرائع، ضاع الحق وتاه الناس. والحق الذي لا

ــن حــزم فــي ــه - كمــا أشــار الإمــام اب ــد عن محي

"المحلــى" - أن الأصــل فــي مثــل هــذه الأمــور

الإباحــة مــا لــم يــرد نــص صــحيح صــريح بــالتحريم.

ــر ــم قاص ــا بفه ــن تراثن ــنا م ــرم أنفس ــاذا نح فلم

للشريعة السمحة؟

 إن السؤال الذي يؤرقني ليل نهار: كيف السبيل

ــك أن ــا؟ ولا ش ــن تراثن ــى م ــا تبق ــاذ م ــى إنق إل

المســؤولية هنــا مشتركــة. فعلــى المؤســسات

ــة ــز والجمعي ــد العزي ــك عب ــدارة المل ــمية ك الرس
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ــة أن تضــاعف ــدراسات الفولكلوري الســعودية لل

جهودها في التوثيق والدراسة. وعلى الباحثين

أن يسيروا على درب أمثال عبد الكريم الجهيمان

وسعد الصويان في جمع التراث وتحليله. بيد أن

المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة. فكل

ــن ــراً بي ــا جس ــأن يكون ــوم ب ــان الي أب وأم مطالب

المــاضي والحــاضر، ينقلان لأبنائهمــا عبــق التــراث

وحكمــة الأجــداد. ألــم يقــل النــبي صلى الله عليه وسلم: "كلكــم راعٍ

وكلكم مسؤول عن رعيته"؟ فما أحرانا أن نرعى

تراثنــا كمــا نرعــى أبناءنــا! .  قــال أبوالجــوهرة: إن

ــات ــرد ذكري ــس مج ــدي لي ــبي النج ــا الشع تراثن

نجترها، بل هو هويتنا الحية ومستودع قيمنا

الأصيلة. وإني لأدعو - بل أصرخ - في وجه كل

غيور على أمته: هبوا لإنقاذ ما تبقى من تراثنا
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ــراث ــظ الت ــن حف ــل م ــوات الأوان. فلنجع ــل ف قب

قضيتنــــا المركزيــــة، ومــــن إحيــــائه مشروعنــــا

ــا، ــا هويتن ــظ لن ــه أن يحف ــى الل ــاري. عس الحض

ويصون لنا كرامتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.


